
  

 

  الأطفال والحريق
حوارنا في هذا  رتكزلحريق مإذا كانت سلامة المنازل من ا

 رزه لحماية الأطفال الذين هم أكثرفثمة تركيز خاص نف مقامال
ما  ات الفئة العمرية ما دون العاشرة بفعلذوبال ثهاضحايا حواد

كتشاف ما حولهم من الأشياء لالديهم من فضول طفولي يغريهم 
فكم هي ، تناول ما يقع أمامهم أو يلفت نظرهم لى إيدفعهم و

ليه إدهم الى طوارئ المستشفيات جراء حريق قإنقل الحالات التي تُ
دراك معرفي غيبة اهتمام وغفلة إفضولهم من غير وعي عقلي أو 

ساة تصعق الأفئدةأا مخلفًالأهل م .  
 لَّسبيل المثال لا الحصر لعوسوف نسرد بعض الحالات على 

   : أطفالهم  عندوقظ قلوب الغافلين يفيها ما 
حسن استخدامها وإلا انقلبت أُذا إمن االله لعباده نعمة  : الكهرباء - 

فالطفل بطبعة  .ة بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاصمغُ
عدو نفسه كما ية خطورتها ويجهل حدة قال لا يدرك مغب

، بيدها كما لو كانت لعبة يداعبها طبعها فيقدم على العبث به
فتصيبه لمسة  أو يحاول ملامستها آلة حادة فيها دخلأو ي

حدث حريق حوله لا يستطيع يحارقة أو عصبية أو 
طاقة له به  التصرف حياله أو تفاديه ولا يدفعه عن نفسه لا

حتياطات لك ببعض الاذحطنا ضد أفلو . فيقع ضحية له
أغطية ملائمة  ازل أوبسيطة كتغطية الأفياش بشريط عال
  . حوادثها من ماية الأطفاللح
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قفال فرن الطبخ أو الموقد بعض الناس يطلب من طفل إ : الغاز - 
يبقى حيثن القفل فيتركه في وضع نصف قفلة بحسفلا ي 
ود بمحرد وج يتسرب ببطء مما يؤدي إلى حريق الغاز

بها حريق  شعال كبريت أو شرارة كهربية يشبمؤثر كإ
  .ل يذهب ضحيته الطف

جهاز في قابس دخال فيش ب من أحد الأطفال إد يطلالبعض ق -
ا الأسلاك مالحائط فلا يجيد إدخاله بطريقة سليمة ورب

مهترئة أو مخدوشة مما يحدث ا للأسلاك فيحدث تلامس
  . ر منه الطفليتضر حريقٌ

 أنحروق الأطفال كمن لها نصيب كبير : السوائل الساخنة  - 
 ميهم أو في دائرة لعبهأو في متناول أيدتترك بالقرب منهم 

أباريق الشاي مثل  واهد على هذا كثيرةوالش موحركته
  .شابهها وماوعية تسخين المياة قهوة وأوال

 ما أكثر ما نسمع عن حالات اختناقات :مواقد الفحم والحطب  - 
تدفئة  وسيلةَ ذ يستخدمها البعضوبالذات في الليالي الشاتية إ

الغرض منها والتأكد من  د انتهاءفلا يجب ترك نارها بع، 
  .ا خمادها تمامإ

من  قترابأو الاالطفل للعبث  تدفع : أطباق الأطعمة الحارة - 
يعجبه شكلها أو رائحتها  فرةضير السالأكل أثناء تح طاولة

وربما سحب طرف السفرة فتسقط عليه يتناولها وملامستها 
  .مسه لسعات حرارتهاوت
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ستهوي الطفل الولاعات يكأعواد الكبريت و :أدوات الإشعال - 
لى الطاولات أو في مواضع فلا يجب تركها ع، اللعب بها 
  .ليهاالوصول إ

لإعادة الشحن فقد يأتي بعض لعب الأطفال مزودة ببطاريات  -
طفل يشحن لعبته فيضعها في محول مركب عليه أكثر من 

تماس يخلف فيحدث قدرة احتماله عن شاحن مما يزيد 
  . احريقً

ات مقابض طويلة أقرب لتناول الطفل ذ:  الطبخ بعض أواني - 
فتنقلب عليه فالأحوط أن حتى  لى الداخلدار المقبض إي

رضة لتناوله لايكون ع.  
شطة عند الأطفال التي تعرضهم للتعثر ناهيك عن الحركة الن - 

صطدام بأجسام ط ينتج عنها ارتطام بالأرض أو الاوالسقو
 وما من أم وأب إلاّ ضإن باب حماية الأطفال عري. صلبة 

يتعرض لها أطفالهم  يعرف ماهية المخاطر التي يمكن أن
رشادات م من فرط حبهم يمطرونهم ينصائح وإوه

سواء في البيت أو في من مكروه  وتحذيرات خشية عليهم
... في البر والشواطئ ومواقع المنتزهات وأماكن اللهو 

يط بالطفل ر التي تحنحصر المخاط أنحاولنا ومهما  .الخ
المخاطر وأم  فيبقى الحريق أباها فقد يصعب حصر

    .المهالك
 غيرها كثير ،الصور شائعة الوقوع في المنازل و مثل هذه

يتركوا في  ألاّ مهتمون بحماية الأطفالالبه فأنصح ما ينصح 
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، فهم أقرب ما البيوت بمفردهم خاصة ما دون العاشرة من العمر 
ن يجب أ لاف،  غيبة الأكبر منهم هذه الحوادث فيلى ون إكوني

  .يشغل عنهم شاغل 
من  اأن هناك تقصير يعني لك ونركز عليه لاإلى ذ عندما ندعو
ونفض  الحرص ولا للإهمالنما ما ننشده هو وإ ءالأهل بالأبنا

عليها  أفاء االلهُ. تع خصب لحرائق المنازلرفهي م، الغفلة 
  .ارقسعها الحوحمى عيالها من ل بالسلامة من هول الحرائق

وتنفرج  فرحةً ، بهجة ترسم على الشفاه ما أحلى لهو الطفولةف
ولا يشغل عنهم  يغيبوا عن الأعين بشرط ألاّ، الأسارير بهم رحمة 

هم ثمار القلوب وعماد ، كياننا  لأنهم جزء منا وبعض شاغلٌ
  . ن وريحانة الفؤادوالظهور وقرة العي

  :وصفهم شاعر يقول
َـمنَّإِ َـندلاوا أَـ ى لَي عا تمشنَداكبا          أََـنـنـيا بــ

ضِالأر  
  :عرابية تداعب ابنها تصف مشاعرها نخوه تنشد قائلة وتلك أ

يا حذَبلَا ريــح الوريح الخَ  ددلَزامى في الب  
كُ  اذَكَأهلَل وأم د  لم يلقَ دبي أَلدح      
ب االله ورسوله ، آفته سوى ح ناء لا يضاهيه حبفرط حب الأب
بالجلسات  ستئناسوالامشاغل أو غشوة غفلة الالتهاء عنهم ب

، وعندما يقع أحدهم في خطر  ولادهموالوناسات تُنسي البعض أ
  ؟كان السبب  فمن. .يصعقون وتشويهم حرقة ويكويهم ندم 
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السلامة  ولكي يكون هماحاضر ئي الوقا ينبغي تنشيط الحس
لى اكتشاف الخطر ومواطن احنمالات الحوادث الذي يمنحنا قدرة ع

الوقائي ؟يحل بؤسها  لنتلافاها قبل أن فما هو الحس ،              
يالوقائ الحس  

ات لمبه م لمتُ إنسان تتملكه خشية وتوزعه خشعة من أن كلّ
الوقوع  لا يتمنىوقعه في مآزق قاسية ومعاناة موحشة وحوادث تُ

؛  أمنيته ، ويأتي أمان المنزل في أولويات هفيها نفسه أو ممتلكات
من  ،ه مع زوجه وولده نه مأوى سكنه ومكان راحته وعشّكو

منطلق أن السلامة قاعدة أمان المنازل، وهو الهاجس الذي يستحوذ 
الأمان والخلو من غارات الشعور بمضمونه ،  على أي إنسان

؛  هاالإنسان لاستشعار وهي نزعة باطنة تستحثّ المحدثات ،
، وهو ما يوصلنا إلى  يإبطالها بما نسميه الحدس التوفيقلاستباق 

  :تعريف الحس الوقائي بأنه
من عالم غير  يدقّ كناقوسإحساس الباطن ومعتلج الخاطر، 

، يفزع له الداخل،  ما يوجب الاحتراس منهبوجود يعلم مرئي 
اوقظ النفس ويها ومنبمل يصد ، وهو ما يدعو  إلى القيام بع محذر

  .السلامة منه ليؤمن ويوقع الحوادث ما ينذر بخطر 
الوقائي موجود لدى كل إنسان إلا بعضهم لا  ومع أن الحس

ولو قليلًا منه الداخلي ولا يعطي له يكلف نفسه بالتفاعل مع حس 
اهتمام للمؤشرات التي تنذر بوقوع خطر متغافلًا أو متشاغلًا ببعض 

  .ةرعلى غ فيقع في المحذور ، صدفلل الأمراهتماماته تاركًا 
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فهي  ، من شبح الخطر وإذا عرفنا أن السلامة المنزلية أمان
اهتمامنا  سلامة منازلنا محلّ نلم تكُ فإن ، فطنةتنبع من ذات 

  !؟حوداثفما البديل من غيابها غير ال ، الشخصي
وهنا نود أن وهي الفراسة زهالوقائي له ما يحفّ ننبه أن الحس ، 

وهي عملية إدراك  ، الحوادث قوعاستقراء مؤشرات و من حيث
شعور في  ؛ بوصفها حالةَ ا بعضهم بالحاسة السادسةسميهي حسي

زل توجب اليقظة ـنبىء بوجود خطر يتربص بالمنالعقل الباطن تُ
  .والعمل على تلافيه

الوقائي مصادر الحس  
 من مصدرين معينهالوقائي  يستمد الحس:  

كونها مطلبا وضرورة  زاعة إلى السلامةـالإنسانية النالفطرة  -١
مةلح.  

  .وجب الحذر منهالغريزي بالخوف مما يالشعور  -٢
ومع أن الحس لدى الإنسان إلا أن بعضهم قد  الوقائي موجود
مؤشرات أدنى اهتمامه أو مجرد ال، ولا يعطي  تغلب عليه غفلة

  .الوقائيه يستوضح طبيعتها بواسطة حسالتفاتة 
حساسه وهو عن طريق إ من ذات الإنسان فالسلامة تنطلق ابتداء

ن سلامته في مكان ؤمي وقظه لماالذي ي ، فهو بحثمحرك  بمثابة 
الوقاية خير من : " الحكمة أو المقولة الشائعة ا منمنطلقً ، إقامته
  ".العلاج

  : ينبمعنى أن هناك شقّ
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ة لة التوجس؛ خشييعكس حايخالج الإنسان  : شعوري شقّ -
ق الذي وهو الشّ ،أسرته ةوقوع حدث يهدد سلامته أو سلام

  .يعول عليه استباق الحوادث
؛  يمثله تفعيل منظومة السلامة : )إجرائي(علاجي  شقّ  -

شعور الخلجة  شعور الأمان محلَّ لتعكس أمانًا نفسيا ليحلّ
 .والخيفة

  
  
  

  
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